
الدبلوماســـية الدينيـــة في خدمـــة أهـــداف
يقية المغرب الإفر

, ديسمبر  | كتبه عائد عميرة

للخروج من عزلتها الإفريقية، عملت المغرب في السنوات الأخيرة على استغلال الجانب الاقتصادي
لــدفع تواجــدها في دول القــارة الســمراء، فضلا عــن اعتمادهــا علــى مــا يمكــن تســميته بالدبلوماســية
الدينيــة، مــن خلال مبــادرات واتفاقيــات تجمــع المملكــة بــدول إفريقيــة عــدّة، ظاهرهــا الــدين وباطنهــا

السياسة.

ية دبلوماسية مواز

تلقــت الدبلوماســية المغربيــة في العقــدين الأخيريــن، ضربــات قاســية، فيمــا يتعلــق بموقعهــا في القــارة
الأفريقية، نتيجة الخلافات المتواصلة مع جارتها الشرقية الجزائر فيما يتعلّق بقضية الصحراء الغربية،
وخــروج المملكــة مــن منظمــة الوحــدة الأفريقيــة عــام ، احتجاجــاً علــى اعترافهــا بمــا يســمى بـــ

ية الصحراوية” ومنحها العضوية جنباً إلى جنب مع المغرب. “الجمهور

تتجلى الدبلوماسية الدينية للمغرب في إفريقيا في عدة مجالات رئيسة، منها
تدريب أئمة المساجد الأفارقة والمرشدين الدينيين في معاهد المملكة
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وأمــام يقينهــا التــام بعــدم تحقيقهــا للنتــائج المرجــوة مــن الخــروج مــن المنظمــة الإفريقيــة والعزلــة الــتي
فرضتها على نفسها، انتهجت المملكة المغربية كلّ السبل للعودة إلى بعدها الإفريقي، واستغلت في
ذلك البعد الديني الذي يربطها بعديد الدول الإفريقية. ذلك أن عدداً من البلدان الأفريقية كانت
يـة عظمـى، مـا يعـني أن هنـاك جـذوراً ثقافيـة ودينيـة لا تابعـة للتـاج المغـربي عنـدما كـان المغـرب إمبراطور
تزال موجودة، والعديد من الأفارقة ينظرون إلى الملك المغربي على أنه أمير المؤمنين ليس داخل المغرب

بل حتى بالنسبة للأفارقة.

وتتجلى الدبلوماسية الدينية للمغرب في إفريقيا في عدة مجالات رئيسة، منها تدريب أئمة المساجد
الأفارقــة والمرشــدين الــدينيين في معاهــد المملكــة علــى برامــج تتســم بالوســطية ومحاربــة التطــرف،
بالإضافة إلى العناية بالطرق والزوايا الصوفية، التي توحّد ما بين المغرب وعدد من تلك البلدان، من

قبيل الزاوية التيجانية الموجودة في المغرب والسنغال ومالي.

مؤسسات دينية رسمية

لــدعم هــذه الديبلوماســية، اســتحدث المغــرب، في يونيــو مــن الســنة الماضيــة، مؤســسة دينيــة رســمية،
تضم العديد من علماء الدين في البلدان الأفريقية، مثل مالي والكاميرون وساحل العاج والغابون
يتانيــا، سُــميت بمؤســسة محمد الســادس للعلمــاء الأفارقــة، ومقرهــا مدينــة فــاس، اعتبــارا لمكانتهــا ومور
ــبيرة، لجهــة تمويلهــا ــة ك ــة للمغــرب، وقــد أولاهــا الملــك المغــربي عناي ــة وروحي ــة كعاصــمة علمي الديني

واحتضانها والترويج لأنشطتها.

وتجسـد هـذه المؤسـسة الدينيـة، حسـب العاهـل المغـربي، عمـق الأواصر الروحيـة العريقـة، الـتي ظلـت
تربط الشعوب الأفريقية جنوب الصحراء بملك المغرب بصفته أمير المؤمنين، ولما يجمعهما من وحدة
العقيـدة والمذهـب، والـتراث الحضـاري المشـترك، معتـبرا، أن مؤسـسة العلمـاء الأفارقـة “لبنـة إضافيـة
تعزز توجه المغرب الاستراتيجي، للارتقاء بعلاقات التعاون السياسي والاقتصادي، التي تجمع المغرب

بعدد من الدول الإفريقية الشقيقة، إلى شراكة تضامنية فعالة، في مختلف المجالات”.
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العاهل المغربي إلى جانب أئمة أفارقة

إلى جانب ذلك، ترتكز الدبلوماسية الدينية المغربية في إفريقيا أيضا، على الأدوار التي يؤديها معهد محمد
السادس لتكوين الأئمة والمرشدين والمرشدات الذي تمّ افتتاحه في مارس سنة  في العاصمة
الرباط، والذي تحول إلى مؤسسة لإنتاج “الفكر الوسطي” و”الإسلام المعتدل” ليستفيد منه مئات
الأئمـة والفـاعلين الـدينيين مـن بلـدان أفريقيـة كثـيرة، مثـل ساحـل العـاج، والسـنغال، ومـالي، وغينيـا،

والغابون، وتونس.

يزيد عدد الأئمة والمرشدين الذين يتقلون تكوينهم في معهد محمد السادس للمرشدين والمرشدات عن
 طالب وطالبة، ويستغرق التكوين الذي يتلقّاه الطلاب المغاربة سنة واحدة، ويُشترط فيهم
أن يكونــوا حــاملي إجــازة جامعيــة، فضلا عــن حفــظ القــرآن حفظــا تامــا بالنســبة للذكــور، ثــم يجتــازون
مقـابلات القبـول، أمّـا الطلاب الأجـانب فيسـتغرق تكـوينهم مـدّة أطـول، إذ تمتـدّ مـدّة تكـوين الطلاب
القادمين من البلدان الإفريقية إلى سنتينْ، وتتضمن دروساً شرعية في الفقه المالكي أساساً، وتكوينات

في ثقافة السلم والتسامح ونبذ التشدد الديني.

يخ قديم تار

اسـتعمال المغـرب للبعـد الـديني والديبلوماسـية الروحيـة ليـس وليـد اللحظـة، فمنـذ الثمانينـات، بعـد
خروجه من منظمة الوحدة الأفريقية، حاول المغرب توظيف الورقة الدينية لحماية مصالحه، فأنشأ
مع السنغال رابطة علماء المغرب والسنغال عام ، وكانت رغبة البلدين أن تكون الرابطة بينهما

بداية انخراط بلدان أفريقية أخرى.
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استثمار المغرب للدبلوماسية الروحية والدينية بإفريقيا كان نتيجة حتميات
تاريخية فرضها ارتباط المملكة ببعض البلدان الإفريقية

يــع المصــاحف وتجهيز بعــض وكثــيرا مــا يقــدّم المغــرب مساعــدات لعديــد البلــدان الإفريقيــة، مثــل توز
المؤســسات الدينيــة والمساجــد والزوايــا الصوفيــة، الأمــر الــذي مكنّــه مــن إعــادة التموضــع سياســياً في
كثر من  سنة من سياسة المقعد الفا التي انتهجها. ويرى محلّلين سياسيين، أن أفريقيا بعد أ
المغرب أثبت حسن استثماره للعلاقات التاريخية مع البلدان الأفريقية وقبائلها وممالكها منذ الفتح

الإسلامي إلى ما بعد رحيل الاستعمار الفرنسي.

ويؤكدّ عديد المتابعين، أن استثمار المغرب للدبلوماسية الروحية والدينية بإفريقيا كان نتيجة حتميات
تاريخية فرضها ارتباط المملكة ببعض البلدان الإفريقية، زد على ذلك التحديات الأمنية التي تشهدها
القــارة وعلــى رأســها الإرهــاب وتزايــد الصراعــات بالــدول الإفريقيــة كمــا هــو الحــال بالنســبة لنيجيريــا

وإفريقيا الوسطى، وانتشار الجماعات المسلحة في المنطقة.

يقيا الصوفية، ذراع المملكة في إفر

يتــوفر المغــرب علــى حركــة صوفيــة قويــة تعتــبر جــزء مــن الآليــات الــتي تحــافظ بهــا المملكــة علــى هويتهــا
ــق ــة لارتباطهــا الوثي ــة في ديبلوماســيتها الديني ــة، وقــد اســتغلت المملكــة هــذه الطــرق الصوفي الديني
 بمجموعة من الدول الإفريقية، والمكانة الهامة التي تمتلكها داخل هذه الدول. وأدت هجمات
مـايو  الإرهابيـة بالـدار البيضـاء، إلى هـذا الصـعود اللافـت للتصـوف الطرائقـي بعـد وضـع خطـة
إعادة هيكلة الحقل الديني التي اتخذت من التصوف السني أحد معالمها الأساسية في ضمان الأمن

الروحي للمملكة.

وأصبح التصوف السني في السنوات الأخيرة من مسلمات الخطاب الديني الرسمي في المغرب وعماد
الســياسة الدينيــة وأحــد الركــائز الأساســية في تعريــف الهويــة والخصوصــية الدينيــة المغربيــة إلى جــانب
المذهب المالكي والعقيدة الأشعرية، وتم اعتماده كمحدد مركزي لإعادة هيكلة الحقل الديني، وقد
انعكس هذا التوجه الرسمي بشكل كبير على عمل وممارسة الطرق الصوفية وعلى حضور التصوف
الطرائقــي في المشهــد العمــومي والإعلامــي المغــربي عــبر توســيع مساحــات نشــاط واشتغــال التصــوف،

ليشمل الثقافة والفن والموسيقى والبحث الأكاديمي.



مشائخ للطرق الصوفية في السينغال يستقبلون الملك محمد السادس

حضورهـا المحلّـي القـوي، سـاهم في انتشارهـا في عديـد الـدول الإفريقيـة لتشكـّل بذلـك بمعيـة الطـرق
والزوايـا الصوفيـة المنتـشرة في دول القـارة السـمراء، لـوبي ضاغـط لفائـدة المغـرب في القضايـا السياسـية
الكبرى، لاسيما قضية الصحراء. فكلما تغير موقف من المواقف لدى بعض الدول الأفريقية من هذه
يو كانت الجماعات الصوفية تضغط على حكوماتها لمراجعة القضية لفائدة الجزائر أو جبهة البوليسار

موقفها ومناصرة المغرب.

ــاط ففــي ديســمبر/كانون الأول ، ظهــر ســوء تفــاهم بين المغــرب والســنغال، إذ اســتدعت الرب
سفيرها بدكار إثر تصريحات “سيئة” لعضو من حزب المعارضة في حكومة الرئيس عبد الله واد، جاك
يـر الخارجيـة في بـودان، السـكرتير الـوطني المكلـف بالعلاقـات الخارجيـة للحـزب الاشـتراكي السـنغالي ووز
الحكومـة السابقـة لعبـدو ضيـوف. وهنـا تحركـت الآلـة التيجانيـة بقادتهـا وقواعـدها نحـو مقـر الحـزب

الاشتراكي السنغالي للاحتجاج وإنهاء التوتر وإعادة العلاقات إلى سابق عهدها.
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